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نهدف عبر هذا المقال إلى إستكشاف أفكار بوردیو المبكرة حول الإستعمار، حیث صور  :الملخص
على أنه نظام حكم عنصري مدعوم بالقوة، والذي یعید هیكلة العلاقات الاجتماعیة ویخلق ثقافات  الاستعمار

ریر، مختلطة، وقد إنطوى هذا المفهوم على رؤى حول حدود ووعود الإصلاح الاستعماري، وجهود التح
والقراءة المنهجیة لكتاباته والعلاقات الفكریة فضلا عن الطرق المعقدة التي تتداخل بها عبر الزمن مع قضایا 

بعد  ، بما في ذلك إفرازات ما"معرفة" محددة، تسلط الضوء على الظروف الاجتماعیة لإنتاج مانعتبره
والإلتزامات التي ساعدت في تطویر أفكار الإستعمار، من خلال تحویل إنتباهنا إلى السیاقات والتحالفات 

الهابیتوس، الحقل، (بییر بوردیو، لذا نعید قراءة الإستعمار في الجزائر عبر إستحضار الطبقات المفاهیمیة 
التي ینطلق منها بوردیو وتجاوز ذلك إلى استنباط تأثیرات تلك الفترة قضاها ..) .علم الاجتماع الانعكاسي

  .فیما بعد في الجزائر على أفكاره

؛ الهابیتوس ؛ الحقل؛ علم الاجتماع الإنعكاسي؛ ما بعد  الدراسات الإستعماریة:  :الكلمات المفتاحیة
  .الاستعمار

Abstract:  Through this article we aim to explore Bourdieu early ideas about 
colonialism in which colonialism was portrayed as a system of racist rule supported by 
force, Which restructures social relations and creates mixed cultures, This concept has 
included insights into the boundaries and promises of colonial reform, The anti-colonial 
revolution, post-colonial liberalization efforts, systematic reading of writing and 
intellectual relationships as well as the complex ways in which they overlap over time 
with specific issues social conditions for the production of what we consider to be 
knowledge, including what we see as post-colonial knowledge by turning our attention to 

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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the contexts, alliances and commitments that helped to develop Pierre Bourdieu thinking, 
So we re-read colonialism in Algeria by invoking the conceptual layers ( Habitus, Field, 
Reflexive sociology..) from which Bourdieu proceeds and goes beyond that to devise the 
effects of that time in Algeria on his later ideas. 

Keywords: colonial studies; habitus ; field;  reflexive sociology ; post-colonial.  

  : مقدمة
إن التأثیر الفكري الهائل الذي یتمتع به بییر بوردیو یتجلى في المواضیع المتنوعة التي 

التعلیم، القرابة، (مفاهیمه لإستیعاب طیف واسع من القضایا  ، إذ تتسعتم تطبیق أفكاره علیها
ودراسات ) البطالة، الدین، العولمة، الفن، الأدب، الدولة، الجندر، الجسم، الهجرة، الإعلام

الاستعمار وما یرتبط به من الهیمنة متعددة الثقافات في السیاقات غیر الغربیة، وهذا المقال 
الاستعمار في الجزائر عبر استحضار الطبقات المفاهیمیة التي  یجادل بأنه یجب إعادة قراءة

ینطلق منها بوردیو وتجاوز ذلك إلى استنباط تأثیرات تلك الفترة التي قضاها في الجزائر على 
 . أفكاره فیما بعد

إلى أوائل الستینیات  1957كإنطلاقة تجدر الأشارة إلى أن عمل بوردیو المبكر من عام 
كان على المجتمع الجزائري، عندما خدم في الجیش الفرنسي في الجزائر ودرس في جامعة 

التي ستفضي في النهایة إلى نظریته و الجزائر، وقام بأول عمل میداني له على القبیلة 
ونشیر أیضا أنه كتب عددا من المقالات والكتب عن الجزائر في هذه  ،الشهیرة في الممارسة

وبدأ مشروعا فوتوغرافیا ) 1964، ومع صیاد 1963، 1961، 1959، 1958(السنوات 
، وقد ظهرت جهود عدیدة في أوروبا للتنقیب عن هذا 2003یوثق طریقة حیاة الجزائریین 

یة لبوردیو عن الجزائر، مقدما رؤیة قیمة العمل المبكر، حیث جمع یاسین معظم المواد الأول
عن تفكیره المبكر، كما یبین هیلبرون كیف شكلت تجارب بوردیو البحثیة في الجزائر 

، )Camic et al., 2011, p. 198( الممارسات الاجتماعیة في وقت لاحق هالأساس لنموذج
 . ره في الجزائرفي حین إستعاد آخرون جوانب أخرى مختلفة من تفكی
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ولكن رغم ما قدم في هذا المجال فإن أفكار بوردیو حول الاستعمار لا تزال غیر 
مستكشفة، إذ إن دراسة المجتمع الجزائري من عیون باحثین أجنبیین یدعونا إلى محاولة 
دراسات الموضوع من الداخل عبر تحلیل الممارسات الاجتماعیة، والأشكال الثقافیة، و تأثیر 

لغل الرأسمالي، إذ لیس من المستغرب أن طلاب علم الاجتماع غالبا ما یجدون صعوبة التغ
مثل رأس المال الثقافي  -في رؤیة الصلة بین مفاهیم بوردیو المستخدمة على نطاق واسع 

وعمله على سیاسات التهدئة الفرنسیة والتهجیر والهجرة، حیث لم  -والمجال الاجتماعي 
ري وما بعد الاستعماري في الممارسة التاریخیة لإستكشافاته الفكریة یتركز الوجود الاستعما

في التواصل مع مجموعته الفكریة في قاعات المحاضرات، وعلى الرغم من تركیز العلماء 
على قراءة النصوص الأساسیة بوصفها وسیلة لتحقیق تاریخ من الأفكار، فإن السیاق الفعلي 

  قاعات المحاضرات والسیاقات البحثیةلهذه الأفكار كثیرا ما یستبعد في 
هدفا تحلیلیا في حد  الاستعماركما أن الدراسات الحدیثة في علم الاجتماع جعلت من  

ذاته، وقد وضع مجال دراسات ما بعد الاستعمار في جمیع التخصصات نظریة لسجلات 
وآثار الاستعمار الثقافیة، فهل كان عمل بوردیو المبكر أیضا بمثابة نظریة للإستعمار؟ ألم 

عمل ؟ وفي حین أن الدراسات الحدیثة حول للاستعماریقدم نظریة منهجیة أو تحلیلا مستمرا 
آراءه حول المجتمع الجزائري، وخبراته العرقیة، وثقافته، إلا أنها  استعادتبوردیو في الجزائر 

 . للاستعمارلم تسلط الضوء سوى على أجزاء من تحلیله 
هذا التصور للاستعمار تحدیدا هو الذي فتح لبوردیو انتقادات من بعض القطاعات، ففي 

وردیو بالتغاضي عن الاستعمار بشكل إتهم الناقد  إدوارد سعید ب 1989عام 
، أما الذین تأثروا بنظریة ما بعد الاستعمار  (Birck/Consil/Perrin, 2014, p. 45)خطیر

التي أنتجها سعید، فیشیرون إلى عمله على أنه أوروبي المركز، كجزء من مجموعة أوسع 
معات غیر الغربیة على أنها ثابتة التي تصور المجت" الشمالیة"من النظریات الإستشراقیة 

 . ومتجانسة وتتجاهل الاستعمار وتاریخ الهیمنة الغربیة العالمیة
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قدم نظریة إستعماریة قائمة على النظام، والتي استلزمت رؤى حول الأشكال الاجتماعیة 
الاستعماریة والعملیات الثقافیة، وتضمنت بذور بعض مفاهیمه وأفكاره التي أصبحت معروفة 

یمكن أن ینظر إلى علم . ثر لاحقا مثل الهابیتوس، والمجال، وعلم الاجتماع الانعكاسيأك
للاستعمار، ولیس فقط  هنقد ظل الاجتماع البوردیوي في هذا الضوء على أنه نشأ في

كإثنوغرافیا للقبیلة في الجزائر ولهذا السبب، فإن عمل بوردیو المبكر یمكن ویجب أن یكون 
جتماعیة للاستعمار وعلم الاجتماع ما بعد الاستعمار بدلا من أن یكون جزءا من العلوم الا

 .موضوعا للنقد
لذا أبدأ برسم الجوانب الرئیسیة للمجال الأكبر من الإمبراطوریة والتي یجب أن یكون 
فیها عمل بوردیو المبكر حول الجزائر سیاقیا، ثم أقوم بالتنقیب عن العناصر الرئیسیة لنظریة 

الاستعمار ووجوده بالنسبة لمجموعة بوردیو النظریة في وقت لاحق، وأختتم بوردیو حول 
بیاني بمناقشة أهمیة أفكار بوردیو بشأن الاستعمار بالنسبة لعلم الاجتماع في فترة ما بعد 

  .الاستعمار
 عقدة المعرفة والإمبراطوریة الفرنسیة 

الشائع الآن وضع  في الدراسات التي أجریت على المفكرین مثل بوردیو، أصبح من
ولكن أي . (Go, 2013, p. 63)" ممارسات المعرفة"الأفكار في سیاقها وما یرتبط بها من 

البنیة الطبقیة سیاق على وجه التحدید؟ وقد وضعت التصنیفات التقلیدیة بوردیو وعمله ضمن 
في فرنسا، والسیاسات الأكادیمیة الفرنسیة، والمشهد الفكري الباریسي، و التیارات الفلسفیة 

هرتیة، وهي تذكرنا أن أعمال بوردیو محایثة لجمیع المفكرین الآخرین امثل البنیویة والظ
  .الفرنسیین، إذ كانت راسخة بقوة في الإمبراطوریة الاستعماریة الفرنسیة

عل لم یتجاهل الكتاب الفرنسیون مثل ألبرت كامو، جان بول سارتر، وریموند آرون وبالف
في صیاغة أفكارهم ثقل الإمبراطوریة التي ینتمون إلیها، وعندما بدأ بوردیو عمله في الجزائر 
في أواخر الخمسینات، كانت الإمبراطوریة الفرنسیة تحت ضغط شدید تمثل في خسارة سوریا 
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، 1956في الهند الصینیة، الصراع الدموي في مدغشقر، كارثة السویس عام ولبنان، الثورة 
إرتفاع المقاومة من تونس والمغرب هذه وغیرها من أحداث الخمسینیات قد شكلت تحدیا 

كما تم تحدي الأساس الأیدیولوجي  (Talbott, 1978, p. 1031) للبنیة التحتیة للإمبراطوریة
الطویلة للقومیة الاستعماریة الفرنسیة، وهددوا بفك تشابك الأیدیولوجیات الاستعماریة الفرنسیة 

  ."الارتباط"ونموذجها البدیل المتمثل في " الاستیعاب"الأمد المتمثلة في 
وفي هذا السیاق، بحثت جهات فاعلة مختلفة عن حلول، فقد سعى الإصلاحیون الذین  

كان من بینهم مسؤولون ومفكرون فرنسیون وحلفاء إستعماریون، إلى إیجاد نماذج إستعماریة 
أو الارتباط، وفي الجزائر روج الحاكم العام جاك سوستیل لفكرة جدیدة تحل محل الاندماج 

وهذا من شأنه أن یجعل الجزائریین والفرنسیین، متساوین رسمیا دون تمییز مع ": الاندماج"
التي سرعان " الإنفصال المتساوي "الحفاظ على الاختلافات الثقافیة والعرقیة بینهم كنوع من 

وبدلا من ذلك،  (Go, 2013, p. 69)الثقافة والهویة الفرنسیة ما إرتدت بشكل ماكر إلى تفوق 
  .دعت العناصر الثوریة إلى الإنهاء الفوري للإستعمار

ل الفكري، وخاصة في إرتبطت هذه القضایا حول الإمبراطوریة الفرنسیة مباشرة بالمجا
میدان العلوم الاجتماعیة، حیث كان الحاكم العام سوستیل نفسه عالم أنثروبولوجیا، وكتب 
مسؤولون استعماریون فرنسیون عن المجتمعات الاستعماریة، والدولة الإمبراطوریة الفرنسیة 

معهد  برعایة البحث العلمي الاجتماعي كان لهذه العلاقات تاریخ طویل وقد أدى إنشاء
إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الصلات القائمة سابقا بین  1925الإثنولوجیا في عام 

  (Schinkel & Tacq, 2004, p. 58) الإثنوولوجیا الفرنسیة والاستعمار
ومنذ السنوات الأولى من القرن العشرین، كانت الفئات العلمیة معنیة ضمنا أو صراحة 

والقضایا ذات " الثقافة"بممارسات الاستعمار الفرنسي، وقد تم إستدعاء المناقشات حول 
الصلة بالتغییر الثقافى في المناقشات حول ما إذا كان یتعین على السیاسة الفرنسیة دمج 

ماریة وما إذا كان ذلك ممكنا على الاطلاق، وفي الأربعینیات تم الموضوعات الاستع
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، كان عالم 1950تجنیدها نظریة التحدیث لدعم الاستعمار الفرنسي، وبحلول عام 
 Les Tempsأحد المؤسسین مع جان بول سارتر من (الأنثروبولوجیا میشیل لیریس 

Modernes ( نسیة لعلاقاتها مع الإدارة وأتباعه یوجهون انتقادات للأنثروبولوجیا الفر
ومع تقدم العقد وخاصة مع اندلاع الحرب الجزائریة، ناقش المفكرون الفرنسیون ، الاستعماریة

البارزون مثل ألبرت كامو، وجان بول سارتر، وریموند آرون مدى استصواب الإمبراطوریة 
  .الفرنسیة

 الدراسات الاستعماریة الجدیدة
"  الدراسات الاستعماریة"عمل بوردیو المبكر هو مجال  والمجال الآخر ذو الصلة لفهم

وقد مثل هذا المجال مدخلا جدیدا للتفكیر یختلف عن المناقشات السابقة حول السیاسة 
الاستعماریة، ففي حین أن المناقشات حول السیاسة الإستعماریة كانت مثقلة بإفتراضات 

" التحضر"و" التحدیث"م نظریة مثل وكانت مرتبطة بمفاهی" الأصلیة"عرقیة حول الثقافات 
،  وكما لاحظ كوبر ما كان مفقودا هو نظریات وأبحاث تعاملت مع "المجموعات العرقیة"و

الاستعمار ككائن إجتماعي في حد ذاته وقوة أو هیكل یؤثر على العلاقات الاجتماعیة بطرق 
  (Cooper, 2005, p. 415) .محددة

 )1950(، ومانوني )1955(وركز جزء من هذا المجال الجدید، بما في ذلك عمل سیزر 
المثال، ففي معرض ، على علم النفس الاجتماعي  على سبیل )1952(، وفانون )1964

حالة من "حدیثه عن مدغشقر الفرنسیة، أصر مانوني على توصیف الإستعمار باعتباره 
إجتماع نوعین مختلفین تماما من الشخصیات والتي تنطوي على علاقات جدیدة لم یتم 

فبدلا من تقلیص ردود الفعل والممارسات  (Mannoni, 1950, p. 81)" تحلیلها بشكل صحیح
الوضع "، جادل مانوني بأنها یجب أن تفهم في سیاق "عقلیة بدائیة"إلى " المحلیة"

، والمستعمرون الذین إجتثهم الاستعمار من نمط "سوء الفهم"، الذي یخلق "الاستعماري
عقدة التبعیة، ومن  حیاتهم التقلیدي محكوم علیهم بأن یعانوا مشاعر التخلي عنهم وبالتالي
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ناحیة أخرى ینجذب المستعمر إلى العدمیة العونیة بسبب عقدة النقص بها، ویوفر لهم 
  .الوضع الاستعمارى فرصة للتغلب علیها بوضعهم في وضع السیطرة

الاستعمار مرتبطا بعلاقة أساسیة بین المستعمرین والمستعمرین والتي بدورها  وقد تناول
وعدت  للاستیعابحین أن الإیدیولوجیة الاستعماریة الفرنسیة  شكلت هویة كلیهما، ففي

بالمساواة، إلا أن الاستعمار دائما ما یحجب المساواة، وبالتالي یتم تذكیر المستعمرین 
بعدم استقرارهم وبتشربهم لعقدة النقص وبالتالي یتم إجبارهم على التخلي عن ثقافتهم  باستمرار

یتبنى المستعمر هویة التفوق، ویطابق مركزه الهیكلي التقلیدیة، وعلى العكس من ذلك 
المهیمن، لتصبح العلاقة بین المستعمر والمستعمر حدیة بشكل متبادل تعرف بعضها 

 "اعتماد لا یطاق"في " مقیدان"البعض من خلال الآخر، المستعمر والمستعمر هما 
.(Mannoni, 1950, p. 112)  

وهناك خط فكري آخر یتعامل مع الاستعمار على نحو مماثل، ولكن مع التركیز بشكل 
) 1950(و میشیل لیریس  ،تماعأقل على علم النفس والإعتماد على علم الأعراق وعلم الاج

أشهر الممثلین لهذا التیار، وقد زعم أن الهوس العرقي بالمجموعات العرقیة الأصیلة 
والمجتمعات التي لم ینفذ إلیها العالم الخارجي كان متحیزا بدرجة عالیة، فالإستعمار نفسه 

ن الهیمنة هو من شید المجتمعات الأصلیة، إذ كان موضوع علم الإنسان نفسه یتشكل م
السیاسیة، وبالمثل جادل لیریس أن انسداد الإثنولوجیا الزمني كان إشكالیا، ومع خضوع 

فإنها لیست ثابتة كما  (Copans, 2016, p. 73) للحكم الاستعماري،" الأصلیة"المجتمعات 
یفترض علم الأعراق ولكنها تاریخیة من خلال وعبر، وهكذا اعترف لیریس بالاستعمار كقوة 

  .دفعت التاریخ والسردیة الاجتماعیة
الوضع "ق البحث أكثر ویحظى كتابه جورج باندییه، عموهو  أحد طلاب لیریس

بالاحترام على نطاق واسع لأنه جعل من المجتمعات الاستعماریة هدفا للتحلیل " الاستعماري
ومثل لیریس، اعترف باندییه بالصلات بین علماء الأنثروبولوجیا والاستعمار، واتهم علماء 
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الاستعمار واندماجهم فیه، حقائق ) بشكل غیر واع في معظم الحالات(الأنثروبولوجیا بتجنب 
ثم استند باندییه إلى مارسیل ماوس وماكس جلوكمان في انتقاد الفئات الأنثروبولوجیة 
الحالیة، وأصر على علم إجتماع الاستعمار الذي بدلا من تحلیل الثقافات الأصلیة الأصلیة، 

). Balandier, 2005, p. 32( كلي"، أي "معقد واحد"ري على أنه تعامل مع الوضع الاستعما
ولكن كان منتقدا لتحول منوني من " الوضع الاستعماري"هنا استعار فكرة مانوني عن 

مجموع "وجادل بالاندییه بأنه ینبغي معاملة الاستعمار على أنه " سوء فهم"الاستعمار إلى 
 "العلاقات بین الشعوب المستعمرة وبین أسرى الحرب الاستعماریین وبین ثقافات كل منهم

.(Balandier, 2005, p. 82) 
 بوردیو في الإمبراطوریة

في عصر من الصعب أن نتخیل أن بوردیو كان محصنا من هذه المناقشات 
إهتماماته الأكادیمیة ، فقد تعرض بوردیو للنقاشات والقضایا من خلال الإستعمار المباشر

وعلاقاته الشخصیة وتفاعلاته في الجزائر، حیث كان هو نفسه جزءا من الجهاز الاستعماري 
للخدمة العسكریة،  1955ومن مجمع المعرفة التابع له، إذ تم إرساله إلى الجزائر في عام 

من  في نهایة المطاف عمل في مكتب خدمة المعلومات في الجزائر العاصمة وفي العدید
وهناك قرأ تراث الأنثروبولوجیین بینما كان یبحث . النواحي جوهر نظام المعرفة الاستعماري

، )1958الجزائریین (في الأرشیف الاستعماري عن المعلومات التي ستشكل أساس عمله 
وهناك أیضا حیث التقى تقریبا كل من قام بعمل علمي في الجزائر، بما في ذلك 

 .ین الاستعماریینالإثنوغرافیین والإداری
بعد إستكمال خدمته العسكریة درس بوردیو في جامعة الجزائر العاصمة، حیث كان یتعرض 

 ,Yacine)والمفكرین المؤیدین للإمبراطوریة الذین سیطروا على المشهد " المستشرقین"إلى 

2004, p. 495 ( بعض هذه الشخصیات كانت جزءا من الأنثروبولوجیا الاستعماریة التي
خلال هذا الوقت أجرى بوردیو أیضا بحثا میدانیا ، كانت تتعرض لهجوم من قبل لیریس
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، والتي )ARDES(ونیا، برعایة جمعیة البحوث الدیموغرافیة والاقتصادیة والاجتماعیة تعا
 ,Steinmetz)كانت تمثل الفرع الجزائري من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادیة

2011, p. 49( وعلى مدار قراءاته وتفاعلاته، اتخذ بوردیو موقفا ممیزا من المناقشات فمن  ،
ناحیة لم یجلس بارتیاح مع منتقدي أقصى الیسار للاستعمار الفرنسي وحلفائهم في الحزب 

أشاد سارتر  الشیوعي، وتجلى ذلك في نقده لموقف سارتر وفانون من الجزائر، ففي حین
وفانون بجبهة التحریر الوطني ورأوا أن الفلاحین هم الطلیعة الاشتراكیة، كان بوردیو متحفظا 
ومن ناحیة أخرى لم یكن بوردیو مؤیدا للإمبراطوریة حیث أید الاستقلال الوطني وانتقد خط 

  .الإصلاحیین
 )الأساس الحقیقي للنظام الاستعماري(دراسات بوردیو الاستعماریة 

، الذي كتبه أثناء عمله في )1958(ي أول عمل رئیسي له، علم الاجتماع الجزائري ف
نظام " مكتب الإعلام في الجزائر العاصمة، یكشف بوردیو بالفعل عن فهمه للاستعمار بأنه

المجتمع الاستعماري هو نظام من المهم فهم ضرورته ومنطقه "،  ویدعي أن "في حد ذاته
في مقالته  الاندییهبكان هذا إستخداما مباشرا لأفكار (Bourdieu, 1959, p. 120) " الداخلیین
الوضع "إنتقد بوردیو تیلیون واستخدم عبارة ) Le Choc des civilisations) "1959"التالیة 

، مستشهدا بالتوازن مباشرة، وبالمثل تصور بوردیو الاستعمار كقوة ذات تأثیر، "الاستعماري
لتجاهلها التأثیر الاستعماري على ) بما في ذلك تیلیون(الأنثروبولوجیة  وانتقد لیریس الدراسات

لم یوجد هنا في الجزائر مجتمع منعزل حقا، لم یتأثر تماما بالوضع : "الثقافات الأصلیة 
  (Bourdieu, 1959, p. 152) ".الاستعماري

تحدي فالمزارعون الذین اقتلعوا من أراضیهم وبالتالي من وجودهم التقلیدي، یواجهون 
علاقة "الدخول في النظام الجدید المتمثل في العلاقات الاجتماعیة الرأسمالیة، ولذلك فإن 

تهدد بأن تحل محل الزراعة التقلیدیة،إذ یعني " غیر شخصیة بین رأس المال والعمل
للقیمة " غیر شخصي ومجرد"نظام : أن هناك عالمین جنبا إلى جنب الاقتصاد الاستعماري
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، یشیر بوردیو إلى "Le Choc des civilisations"القیم السابقة للهیبة والشرف، في "النقدیة و 
  .التي جلبها إدخال ثقافة المستعمرین" إزدواجیة في اللوائح الاجتماعیة"هذا على أنه 

ق بشكل عنیف هویات جدیدة متضاربة وثقافات هجینة ویقول بوردیو إن الاستعمار یخل
حیث یضطر الفلاحون المستعمرون إلى الانتقال بین مجموعتهم التقلیدیة وممارساتهم التي 
تضرب بجذورها في زراعة الكفاف، والعلاقات ذات القیمة المجردة وغیر الشخصیة، وبهذا 

وهو النهج الذي یغذي انتقاداته  یقدم نهجا جدیدا للتفكیر في الثقافة في ظل الاستعمار
لقد أنتج منطق الاستعمار : "للدراسات الأنثروبولوجیة القائمة للتحدیث والثقافة، حیث یقول

نوعا جدیدا من الرجال والنساء، وبالتالي فإن نظریات الأنثروبولوجیین البسیطة للثقافة 
أو " محدثین"لا یصبحون  المستعمرون. والتثاقف لا تكفي،  قالثقافة مكسورة وغیر مكتملة

 (Bourdieu, 1993, p. 89)" .مخالفین"ولكن " مثقفین"
ادیة المصاحبة له، إذ كما یهاجم نظریة التحدیث لتجاهلها الاستعمار والتغیرات الاقتص 

الفحص المنهجي لتأثیر مثل هذه التحولات "كانت قاصرة كما یقول لأنها لا تشمل 
 .Bourdieu, 1959, p)"الاقتصادیة الاستعماریة على نظام العلاقات الاجتماعیة والممارسات

حیین وهكذا، اعتمد بوردیو على الدراسات الاستعماریة الجدیدة لانتقاد آراء الإصلا (134
  .حول الجزائر والنماذج الأنثروبولوجیة التي تقوم علیها

كما دفع بالدراسات الجامعیة الجدیدة إلى الأمام، أولا بوضعه أساسا نظریا یقارب به  
منظمة كنوع من " علاقة هیمنة"القومیة هي -الإستعمار كنظام للهیمنة العرقیة، كولونیالیة

وتشغل الطبقة الاجتماعیة مكانة أقل أهمیة من العرق، "  فصل العنصريال"و" النظام الطبقي"
إن وظیفة "بالنسبة لبوردیو تم بناء العنصریة في نظام الاستعمار كآلیة شرعیة حیث یرى 

" العنصریة لا تعدو أن توفر ترشیدا للحالة الراهنة لجعلها تبدو وكأنها أمر معمول به قانونیا
(ROBBINS et al., 2003, p. 83)  ثانیا بوضعه لنظریة تستوعب نظام الهیمنة العرقیة هذا

على أنه ییسر ویرسخ بالإكراه، وأبرز كیف أنه لم یتم منح ممارسة سلطة الاختیار، التي 
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فعلى سبیل  تنتمي نظریا إلى المجتمعات التي تواجه بعضها البعض، للمجتمع المهیمن
في الجزائر الفرنسیة، والتي " اة الاجتماعیةالحی"المثال أشار بوردیو إلى الإخضاع المنهجي و

حدثت إلى حد كبیر من خلال سلسلة من السیاسات الفرنسیة التي تم سنها ضد رغبات 
 1863بما في ذلك السیاسات المتعلقة بالأراضي والملكیة بدءا من القنصل في  -السكان 

(Bourdieu, 1959, p. 129) .یمنة الاستعماریة هو وهكذا خلص بوردیو إلى أن أساس اله
  . القوة المجردة

العلاقة المدعومة : الأساس الحقیقي للنظام الاستعماري"وقد كشفت الثورة التحریریة  
القمع : "وأضاف". بالقوة التي تسمح للطوائف المهیمنة بإبقاء الطبقة المهیمنة في وضع أدنى

 (Bourdieu, 1992, p. 62)" بالقوة یتلاءم تماما مع التماسك المنطقي للنظام الاستعماري
بإختصار كان بوردیو ینظر إلى الاستعمار باعتباره نظاما عنصریا للهیمنة متجذرا في 
الإكراه، كان هذا تخلیقا أصلیا للأفكار الموجودة، إن لم یكن مساهمة أصلیة تماما، في حین 
أن مانوني كان یقارب النظام الاستعمار بإستقراء جوانبه النفسیة وحدها، وفي حین أن 

وا على الأبعاد الاقتصادیة للاستعمار، سلط بوردیو الضوء على إحتكار الماركسیین أكد
على الرغم من أنه كتب بالفعل عن التحول الاقتصادي، كما (الدولة الاستعماریة للعنف 

، بالإضافة إلى أن تفسیره للإمتیاز العنصري والقوة المجردة كأساس للنظام )سنرى لاحقا
، ورغم أن لا لیریس ولا "الوضع الاستعماري"لأولیة حول تجاوز نظریات لیریس وباولاندیر ا

بالاندیباندییه كانوا لینفوا أهمیة العنصریة أو الإكراه، إلا أنهم لم یضعوا الامتیازات والإكراه 
العنصریین في قلب أجهزتهم التحلیلیة ولم یدخلوها في نظریتهم للنظام الاستعماري، وقد 

على النقیض من لیریس وبلوندییه، كتب بعد الاضطرابات یكون هذا راجعا إلى أن بوردیو، 
الثوریة في منتصف خمسینیات القرن العشرین وما أعقبها من قمع عنیف، ولابد أن تجاربه 
الشخصیة في هذا السیاق كانت سببا في إلهام نظریته إلى حد ما، وهو یتذكر كیف تأثر 

سها زملاؤه الجنود، الذین جاء العدید أثناء رحلته كجندي إلى الجزائر بالعنصریة التي مار 
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رؤیة "منهم من مستعمرة فرنسیة أخرى هي الهند الصینیة وقال إن عنصریتهم تنطوي على 
  " كاملة للعالم

من ). 1961(فآراء بوردیو حول الاستعمار والعرق والعنف كانت أقرب إلى آراء فانون 
ثر وضوحا حول الطابع العنیف بین جمیع المنظرین الاستعماریین الجدد، لكونه كان أك

 & Fanon)."عملاء الحكومة الاستعماریة یتحدثون لغة القوة الخالصة"للاستعمار وكتب أن 
Gilly, 1994, p. 15)  

كانت آرائه عن الطبقیة الاستعماریة من بین المجالات التي تقارب فیها علم إجتماع 
الاستعمار لبوردیو بقوة مع فانون، وتماشیا مع نزعته الفیبیریة شدد على أن النظام 

، )السیاسیة التي یعني بها العرق المدعوم بالامتیازات" (الطبقة"الاستعماري كان یستند إلى 
وهذا ما كان ضد روح الماركسیة البنیویة الفرنسیة، إذ یقوم عمله على مسلمة الروح الطبقیة 

وهذا أقرب إلى نهج فانون، الذي وضع المزید من التأكید على   تخنق الوعي الطبقي
الاختلاف العرقي أیضا، ومع ذلك ینبغي الإشارة إلى أن بوردیو في رفضه لخفض الطبقة، 

قلیلا عن فانون إذ شدد هذا الأخیر على العرق لكنه رأى أنه تم التعبیر عنها بشكل  اختلف
أنت غني لأنك ... في المستعمرات البنیة التحتیة الاقتصادیة هي أیضا البنیة الفوقیة"سلس 

بدلا من ذلك، اتبع بوردیو  (Fanon & Gilly, 1994, p. 36) "أبیض، أنت أبیض لأنك غني
  .خطا أكثر دقة بین خفض الطبقة والتحلیل العنصري

ذلك  في حین أن أفكار بوردیو حول الاستعمار امتدت إلى الدراسات الاستعماریة في
الوقت، إلا أنها أیضا دعمت آرائه السیاسیة الخاصة، فبالنسبة لبوردیو كان من السذاجة 
الاعتقاد بأن العنصریة یمكن أن تستأصل من الاستعمار، ولأن العنصریة جزء لا یتجزأ من 
النظام الكولونیالي، فإنه لا یمكن القضاء علیها دون القضاء على الاستعمار في حد ذاته، 

سیكون من غیر المجدي حقا أن نأمل في القضاء على العنصریة، : "ي الجزائریینیقول ف
دون تدمیر النظام الاستعماري الذي هو نتاج له، سیكون من العبث أن ندین العنصریة  التي 
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 .Grenfell, 2006, p)" أفرزها الوضع الاستعماري دون إدانة النظام الكولونیالي نفسه

  . شكل هذا الرأي الأساس في انتقاده للإصلاحیین المستعمرین الفرنسیین مثل تیلیون(240
ثانیا حین كان بوردیو یتصور أن الاستعمار یقوم على القوة، سهل ذلك من تسارع 

أو أنها مسألة " انفجار للعدوانیة والكراهیة"المتأثرین به إلى وصف الثورة على أنها مجرد 
مثل هذا الرأي یعني الجهل بالحقائق "لیرد قائلا بأنها " اء العصاباتزعم"تخص بعض 

" الاجتماعیة ورفض الاعتراف بالوضع الذي اندلعت فیه الثورة والتي كانت موجهة ضدها
(Bourdieu, 1992, p. 75) أظهر ببساطة أساسها ، حقیقة أن الثورة كان لدیها دعم جماهیري

 .الموضوعي،وتبع ذلك أن الثورة فقط یمكن أن تلغي النظام الاستعماري
 المفاهیمينسق رحلة الوصول إلى ال

یمكننا أن نرى أن بوردیو لم یكتب فقط عن الجزائر، بل وضع نظریته حول النزعة 
ة، ولكن كیف الاستعماریة كنظام، واستكشف آثارها، وحلل الثقافات والهویات الاستعماری

یرتبط هذا الفكر المبكر بعمل بوردیو في وقت لاحق؟ بدأ الباحثون في اكتشاف كیف شكلت 
؛ غودمان 2006كالهون (تجربة بوردیو المیدانیة المبكرة في الجزائر عمله في وقت لاحق 

، ولكن )2008،یاسین 2004وانكت، 0520، روبنز2011، هیبرون 2009وسیلفرشتاین 
ه على الاستعمار على وجه الخصوص؟ وأقترح هنا أن أفكار بوردیو المبكرة ماذا عن كتابات

خدمت كموقع ) ولیس فقط تجربته العرقیة في الجزائر نفسها(حول النزعة الاستعماریة 
كما یتضح بشكل أكثر وضوحا في (الهابیتوس، وعلم الاجتماع العلائقي : تولیدي لمفاهیمه

 .عكاسي، وعلم الاجتماع الان) مجال تصوره
  الهابیتوس والفلاح المبتدئ

الترتیبات المتینة والقابلة "من أهم وأشهر المفاهیم التي إعتمدها بوردیو والذي یشیر إلى 
ستخدم أول مرة مصطلح "الهیاكل المهیكلة المهیأة للعمل كهیاكل بنیویة"أو " للنقل ، وإ

وهناك علامات واضحة على أن  ، الفلاحین مع عمله على 1962في عام " هابیتوس"
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، أي من عمله على آثار الاستعمار الفرنسي في 1962التطور الأولي حدث حتى قبل عام 
أواخر الخمسینیات، و یلاحظ حمودي  أن فكرة بوردیو عن الهابیتوس یمكن أن ینظر إلیها 

كما أن  (Schultheis et al., 2009, p. 459)الاستعماري " التقلید"على أنها امتداد لمفهوم 
كتابات بوردیو المبكرة عن الثقافة والاستعمار كانت مبنیة على الإثنوغرافیا الاستعماریة 

  ).حتى لو كانت تنتقد الإثنوغرافیا الاستعماریة" (التقالید"ومفاهیمها مثل 
هي مركب " الثقافة"لوجیة التقلیدیة للثقافة، بحجة أن یردد بوردیو نقده للمناهج الأنثروبو 

أو القدرة على " نیة"مع إستقرار " یبدأ عند الولادة مع كل عضو في المجتمع"متعدد الأوجه 
الاختیار یتم ترسیخه مثل الرواسب، فهي نیة سابقة للوعي تتخذ طریقها للفعل والممارسة قبل 

هذه الإشارة الموجزة التي كتبت كجزء من  (Bourdieu, 1993, p. 111)التفكیر فیها كاللغة 
نقده للإنثروبولوجیا في دراستها عن الوضع الاستعماري، تتوقع بقوة فكرته عن الهابیتوس 

   .عملیة غیر واعیة كرواسب من الماضي تؤدي إلى إتخاذ خیارات
كما أن تصوره عن الاستعمار على أنه یشكل ثقافات وهویات هجینة تنطوي على مفهوم 
هابیتوس ولید، حیث یواجه الفلاح التقلیدي اقتصاد الأجور الحدیث ولكن لا یمكنه التخلص 

المباني الضمنیة "ه، إذ تمثل كما یقول بوردیو بسهولة من نظم التنشئة الاجتماعیة السابقة ل
الذي  " الفلاح المبتدئ"، ومن هنا جاءت فكرة "أو الأنماط اللاواعیة من تقالیده الخاصة

یعتبر محبوس ضمن حدود فلاحي عصور وظروف أخرى، ویستخدم بوردیو هذا المفهوم 
، وهو الفلاح الجزائري لشرح ممارسات الفلاح الذي لا یستطیع التكیف مع الحیاة الحضریة

 .الذي خلعه الاستعمار
كان تحلیل بوردیو لممارسات الفلاح المبتدئ، كتعبیر عن مفهوم الهابیتوس الولید نقطة  

حیویة لفكر بوردیو حول الجزائر المحتلة و الترسبات التي خلفتها مرحلة ما بعد الاستعمار، 
قالید  وتحدیدا إلى القوة الهیكلیة للعائلة، یقترح بوردیو أن السبب یرجع إلى ثقل الت ومع صیاد

وعلى الرغم من أن الاستعمار قد انتهى إلا أن ماضي الفلاحین بما في ذلك أفكارهم 



  عائشة بوهراوة
 

  421  2024دیسمبر ) 02( 08المجلد  والإنسانیةللدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة  روافدمجلة 

 

وممارساتهم، لا تزال تخضع للهیاكل المرتبطة بظروف الإستعمار، مما یمنع الفلاحین 
بأنها ضروریة للوعي  الجزائریین من تبني النظرة العالمیة الحدیثة التي یفترض بوردیو

الاجتماعي  وكما نعلم فإن المستویات المختلفة من الواقع (Peters, 2016, p. 130) الثوري،
لا تتغیر بنفس المعدل فلا یمكن تحریر الفلاح من المستعمر دون تحریره من التناقضات 

  .التي زرعها الاستعمار فیه
بإستقراء عمل بوردیو المبكر یكون الهابیتوس مفهوما للإشارة إلى الوساطة بین الماضي  

الأخیر وبالتالي لا یمكن الاستعماري والمستقبل ما بعد الاستعماري، مما یعرقل جهود هذا 
إحداث تغییر مناسب في أعقاب الاستقلال الوطني إلا من خلال برنامج شامل وكامل یرمي 
إلى إعادة الإدماج، أي إلى إجراء تربوي شامل وكامل یتكیف مع مواهب وتوقعات أولئك 

  .الذین یسعى إلى ترفیعهم وتحویلهم، وهذا ما لا یتحقق إلا بإعادة هیكلة الهابتوس
 "حقل"الاستعمار ك 

یصر بوردیو على صیاغة الدستور العلائقي للروابط " الموضوعیة"نقده ل بتقدم 
المتعدد " ویظهر تغلغل المجال العلائقي الاجتماعیة كإجراءات تدعم جهازه النظري

التخصصات المستقل، أو توزیع المناصب، والعلاقات الموضوعیة بین الوظائف التي تعمل 
وعلى  (Wacquant, 2004, p. 399)على مختلف أنواع رأس المال " صراع ساحة"بمثابة 

مع عمله في ( في وقت لاحق الرغم من أن نظریة بوردیو في هذا المجال لم تتطور إلا
، إلا أن كتاباته عن الاستعمار تحمل بدورها خطوات ) الثمانینیات في الفن والدین والسیاسة

بوردیو عزل الاستعمار كساحة مستقلة وهذا یجعلها تماما مثل  تسطر مفهوم الحقل، فقد
وبالمثل فإن  ،بردها لبعضها البعض" محددة ولا یمكن إختصارها"الحقل، لأن الحقول 

یتمیز بمواقف المستعمر والمستعمر، ومن هنا جاءت فكرة بوردیو عن " الوضع الاستعماري"
 ".المؤلف من طائفتین متمیزتین، متجاورتین" "النظام الطبقي"الاستعمار كنوع من 

(Wacquant, 2004, p. 402) 
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هو بمثابة حقل من " الوضع الاستعماري"إذا حسب بوردیو فإن النظام الاستعماري أو 
حیث أنه یشكل الجهات الفاعلة وأفعالها، لأن ما یحدد ممارسات الاستعمار وأفعاله بدءا من 

العمل الثوري، لیس سمة أساسیة فیه كالعرق بل بمكانته في مجال التبعیة  أسلوبه وصولا إلى
والهیمنة، أي المتصل العلائقي الذي یمارس ضمنه التفاعل وینظم الدلالات ویحكم تدفق 
المعاني، وبالتالي یجادل بأن الصور النمطیة للجزائریین وغیرهم من الشعوب المستعمرة على 

شیر إلى خاصیة جوهریة، بل إلى موقف تبعي علائقي، لذا أنها حساسة بشكل علني لا ت
یقوم مفهوم الحقل على مبدأ أساسي یتلخص في أنه بدلا من إستخلاص عنصر واحد أو 
آخر عبر عزله من حالة معینة لا یمكن فهم معناها دون الإشارة إلى الوضع الإجمالي، لذا 

  .تبدأ نظریة الحقل بتوصیف الوضع بأكمله
الوضع الاستعماري أنه مليء بالنضال والصراع، حیث یصر بوردیو على أن  ثانیا یعتبر

التركیز على النضال والصراع هو ما یفرق نهجه المیداني عن المفاهیم أو النهج النظریة 
" مشحونة"الأخرى، وكما أشرنا فإن العلاقة بین المستعمر والمستعمر دائما ما تكون 

بل عنف الاستعمار على نحو مماثل، بمقاومة مناهضة له بالعدوانیة، وفي نهایة المطاف یقا
ثم ثورة تطالب بإنسحابه التام من كل المجالات، وهذا التركیز على الصراع یدعم إنتقادات 
بوردیو للإصلاحیین المستعمرین الفرنسیین مثل تیلیون، ومع اندماج الصراع في دستور 

اعدات تحت رعایة الحكم الاستعماري لن الاستعمار ذاته، فإن أي قدر من الإصلاح أو المس
، ومن خلال نظریة (Puwar, 2009, p. 380)یخفف من حدة التوترات الفرنسیة الجزائریة 

  .ودهبوردیو للاستعمار كحقل أصبح من الممكن تحلیل المنطق العلماني وحد
 علم الاجتماع الإنعكاسي والأثنوغرافیا الاستعماریة

یعد رد الفعل الانعكاسي أمرا بالغ الأهمیة بالنسبة لبوردیو، حیث یعتمد على وجهات 
نظره حول كیفیة إدارة علم الاجتماع نفسه، ویرى هیلبرون أن أفكار بوردیو حول الانعكاس 

، ویضیف یاسین (Go, 2013, p. 68)انبثقت من الطابع التعاوني لعمله المیداني في الجزائر 
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نفسه أن الصعوبات في العمل المیداني في بلد مزقته الحرب تجربة أیضا أثارت أسئلة حول 
  (Yacine, 2004, p. 507) .الانعكاس

بوردیو یمكن أن تبدو وكأنها ناشئة عن انتقاده للاستعمار  وهذا یعني أن ردة فعل
المعرفة مترابطتین وعلاقات القوة المرتبطة به، ففي السیاق الاستعماري حیث كانت القوة و 

على نحو لا ینفصم في نواح شائكة، كانت الانعكاسیة قضیة واضحة وفوریة، وبعدما أثیرت 
الشكوك حول الإثنوغرافیا الاستعماریة من قبل أسلاف بوردیو مثل لیریس الذي غالبا ما 

تقد أستشهد به والذي قام بالفعل بتفكیك فكرة الأنثروبولوجیا الموضوعیة البحتة، حیث ان
الأنثروبولوجیا الفرنسیة لإرتباطها الوثیق بالجهاز الاستعماري ولتصدیرها الثقافات المحلیة 
كرموز ثابتة، وبالتالي فقد لمح إلى أن جهاز المعرفة السائد في هذه الحالة كان یمر عبر 

علم فال"المصالح والإنحیازات، نظرا لأن العلماء كانوا مرتبطین بأجهزة الدولة الاستعماریة 
وقد جادل بالاندییه عبر تطرقه لنقاط  (Balandier, 2005, p. 72) "النقي هو أسطورة

یعملون في إطار بنیة المجتمع "مماثلة، متهما علماء الأنثروبولوجیا بعدم أخذ حقیقة أنهم 
من "بل نشأت " الخبرة التقنیة"لإصرار على أن المعرفة الإثنوغرافیة لا تعكس وا" الاستعماري

  (Balandier, 2005, p. 51). "تفاعلات متعددة ومعقدة بین المراقب والمراقب
في تناوله بوردیو یتركز علم الاجتماع الانعكاسي على هذه الانتقادات، ونقطة بدایة 

للإنعكاس المعرفي هو أن المعرفة الاجتماعیة یجب أن تكون على درایة بالظروف 
الفئات غیر الفكریة التي تحدد المعرفة التي یمكن التفكیر فیها "تماعیة لوجودها وجعل الاج

، في عمله اللاحق استلزم هذا الهدف (Bourdieu, 1992, p. 190)" وتحددها مسبقا
عترف بوردیو بوضوح كیف أن المشاركة في تحلیلات إجتماعیة للمجالات الفكریة، وقد إ
تزوید القوة الاستعماریة بوسائل "الإثنوغرافیا الاستعماریة كانت تشارك منذ فترة طویلة في 

  (Bourdieu, 1993, p. 89). "تأسیسها والحفاظ علیها
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وكان هذا النهج النقدي في التعامل مع المعرفة متسقا مع نظریته في التعامل مع 
الاستعمار، وأفكاره الخاصة عن الاستعمار تعي هذا الذنب الذي لا یمحى من الاثنوغرافیین، 

یتمحور حول الإجراءات والمعاني، من " الوضع الاستعماري"وكما ذكر بوردیو فإن 
زئي بین المستعمر والمستعمر إلى أعمال خیریة ظاهریة من التفاعلات على المستوى الج

شكل "جانب المستعمر ویقول في مقدمته بعد الإشارة إلى لیریس، إن النظام الاستعماري هو 
الشكل الذي یستفید منه حتى في مهنته كعالم أعراق، حیث أن العلاقة بین "إنه " إجتماعي

یة أخرى، تتطور على خلفیة علاقة الهیمنة المراقب والملاحظ، شأنها شأن أي علاقة شخص
 ,Bourdieu)". التي أنشئت بشكل موضوعي بین المجتمع المستعمر والمجتمع المستعمر

1993, p. 150(  
 یختلف الحل الذي قدمه بوردیو عن الحل الذي قدمه في وقت لاحق لعلم الاجتماع، لا

 ,Wacquant)ولا یجادل بأن المعرفة مستحیلة ولا یطالب المحللین بالإنسحاب إلى التأمل
2004, p. 400(  وبدلا من ذلك یجب أن تراعي دائما المعرفة بالمجتمعات المستعمرة

الوضع الوجودي للمستعمرین كما یحدده عمل القوى الاقتصادیة "والشعوب المستعمرة 
، وبالتالي تتطلب (Bourdieu, 1992, p. 228)" والاجتماعیة الممیزة للنظام الاستعماري

المعرفة منظورا علائقیا عن الكائن،  كما أنه یعني ضمنا أن المعرفة یجب أن تعري 
فئات الفكر غیر المدروسة التي تحدد الفكر الذي یمكن "الظروف الاجتماعیة التي تنتج 

سیرته العرقیة  بوردیو وهكذا یؤطر (Grenfell, 2006, p. 233)" التفكیر فیه وتحدده مسبقا
في النظام " التأصیل التاریخي الثقافي"للعمال الجزائریین من خلال تسلیط الضوء على 

من مصادر " الموافقة الرسمیة"الاستعماري، وحقیقة أن أبحاثهم أصبحت محتملة من خلال 
  .، والعلاقة بین الإثنوغرافیین من فرنسا والمتعاونین المحلیینالتمویل الفرنسیة

المبكر حول الانعكاسیة یقتصر على متاعب العمل في بلد  Bourdieuلم یكن فكر 
أجنبي أو حتى في بلد في حالة حرب، فهي ترتبط إرتباطا وثیقا بمشكلة العمل في مجتمع 
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. بالاستعمار في الجزائر ولیس فقط بالجزائراستعماري لدولة إستعماریة فقد كان الأمر یتعلق 
وقد ظهر ذلك من نقده للاستعمار والتكتیكات الأساسیة للأثنوغرافیا الاستعماریة التي سبقت 

 Travail et"ذلك، كما كان متحمسا لإتجاهه المستقبلي عندما سأل في مقدمته ل 
travailleurs en Algérie " جیا في الاستعمار مختلف هل هذا التواطؤ الأصلي للأنثروبولو

في طبیعته عن ذلك الذي یربط عالم الاجتماع الذي یدرس مجتمعه الخاص بطبقته 
علم الاجتماع لعلماء "واحدة من أقدم محاضراته تتناول  1975،ولذا قدم في عام " الخاصة؟
رح ، وفیها یش"علم الأعراق والسیاسة في المغرب العربي"قد ألقیت في ندوة حول " الاجتماع

المجال الفكري وعلاقة العلوم الاجتماعیة بالدولة، " إستقلالیة"بوردیو الجوانب الإشكالیة ل 
نما عن  " علم الاجتماع الاستعماري"ومع ذلك لا یشیر بوردیو إلى علم الاجتماع في فرنسا وإ
  .أي العلوم الاجتماعیة للبلدان المستعمرة والمنقسمة على الاستعمار

 خاتمـة
بوردیو اللاحقة هذه القضایا واختارت بدلا من ذلك تجرید المجتمع  أعمالتجنبت 

الجزائري من تاریخه الاستعماري من أجل وضع نظریة عن المكان والمجال ورأس المال 
الرمزي، وغیرها من المفاهیم التي سیعرف بها لكن عمله المبكر في الجزائر المستعمرة وضع 

ل التركیز على فكر بوردیو حول الاستعمار، وبینما الاستعمار في المقدمة والوسط، ومن خلا
ینخرط علماء الاجتماع وغیرهم في تقدیم أبحاث ونظریات جدیدة حول الاستعمار، قد یكون 
عمل بوردیو مندمجا بشكل مثمر في قائمة المنظرین الذین ینیرون الطریق، كما ینبغي النظر 

ر علم الاجتماع بعد الاستعمار والعالم أیضا إلى عمله المبكر كجزء من مشروع جدید لتطوی
  .الذي یتجاوز المعرفة الاجتماعیة المركزیة الأوروبیة

كما یتماشى المعنى الآخر الذي یساهم فیه عمل بوردیو المبكر في علم الاجتماع ما بعد 
الاستعمار مع نظریة الجنوب بدلا من نظریة الشمال، وهذا ما قد یبدو متناقضا فقد كان 

جلا فرنسیا أبیض مستعمر، ولكن محتوى النظریة یصمد في وجه المعاییر، ففي بوردیو ر 
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حین تعمل نظریة الشمال من وجهة نظر التجرید الحضري للعلاقات الاجتماعیة، فإن نظریة 
الجنوب تتحدث عن المخاوف والتجارب الناتجة عن الهیمنة، یدعو إلى نظریة نزع الحیازة 

نوب لأن نزع الحیازة والفقد هما بعض التجارب الرئیسیة والفقد كأمثلة على نظریة الج
 .للشعوب المستعمرة وآثاره مستمرة إلى ما بعد الاستعمار
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